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من ثراث الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربيةمن ثراث الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية

مـقـالـة

11  ..الدكـتاتورية و الديموقراطيةالدكـتاتورية و الديموقراطية

) مفهوم برجوازي) مفهوم برجوازي11

 إن مفــاهيم الدكـتاتوريــة و الديموقراطيــة تــم نقلهــا إلينــا عــبر العلــوم السياســية البرجوازيــة، و مــن هــذا المنطلــق،
ســمالي. هــذا التطــور يطــرح ضــرورة تحريــر الفــرد مــن

أ
عطاهــا لهــا التطــور الرا

أ
 فمحتواهــا يتضــمن تلــك الحمولــة الــتي ا

عمــاله، كــان فــي حاجــة إلــى حريــة
أ
ن يوســع ا

أ
وربــي، فالتــاجر الــذي يريــد ا

أ
غلل المجتمــع القطــاعي ال

أ
 إكراهــات و ا

التجارة، و الصناعي الحديث الولدة، كان عليه تجنيد عماله بكل حرية.

علنت عن شهيتها بوقاحـة، فقـد كـانت فـي حاجـة إلـى قـوة الشـعب
أ
 لكن هذه البرجوازية الصاعدة، إذا كانت قد ا

جورين، كــانت مدمجـــة
أ
و حريــة اســـتغلل العمــال المــا

أ
يضــا، ا

أ
 لتحطيـــم البنيــة الفيوداليــة، و إن حريــة التجــارة ا

كـثر "إنســانية"، كمــا هــو الحــال بالنســبة للحريــة الفرديــة، و إلغــاء المتيــازات و
أ
كـثر اتســاعا، و ا

أ
 داخــل مفــاهيم ا

وائــل، قــد تمكنــوا
أ
كيــد فــإن البرجوازيــة الصــغيرة، و معهــا الحرفيــون و الفلحــون، و العمــال ال

أ
 العبوديــة، و بالتا

هداف.
أ
جل هذه ال

أ
من النضال بكل حيوية من ا

سســت دولــة الديموقراطيــة البرجوازيــة. ففــي هـذه الدولــة، و فــي هـذا المفهـوم، فالرجــل السياسـي، الـذي
أ
 هكـذا تا

ن يكــون فــي هــذا الــوقت بالــذات
أ
 "وحــده مــع وعيــه" كمــا يقــول المثــل، يختــار، و يختــار بصــوته، مــن المفــترض ا

ن القـتراع العـام
أ
 مختلفا، عما عليه فـي حيـاته اليوميـة، عامـل، فلح، ربـة الـبيت، الـبرجوازي، و هكـذا سـيظهر ا

و حق التصويت للجميع، كانتصار على القوة المالية، على القوة بإيجاز.

ن يكون خاضعا لتعسف رب المعمل، هل حـق التصـويت
أ
 و مع ذلك، فحق التصويت هذا، هل يمنع العامل ا

مـام المدرسـة
أ
 هـذا يمنـع الفلح مـن العتمـاد علـى الئـتمـان؟ هـل حـق التصـويت هـذا يمنـع مـن إلغـاء اللمسـاواة ا

البرجوازية؟ مع ذلك، فهذه هي الديموقراطية البرجوازية.

 غشت"30 ـ تنبيه : الهوامش من وضع موقع ".

نفاس" باللغة الفرنسية، العدد 1
أ
.1971 ، نونبر د دجنبر 22 ـ صدرت بمجلة "ا
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 بالفعـــل، لســـنا بحاجـــة إلـــى براهيـــن طويلـــة حـــول هـــذه القضـــايا الـــتي عاشـــتها االجمـــاهير، فكـــل دولـــة هـــي دائمـــا
سـمالية علـى مجمـوع الشـعب، عمـال

أ
 دكـتاتورية، دولة الديموقراطية البرجوازية، هي دولة دكـتاتورية الطبقة الرا

و فلحين.

يدي بعض الشركات الكـبرى و الحتكـارات، فـي
أ
سمالية نفسه، نحو التمركز القتصادي بين ا

أ
 إنه داخل تطور الرا

سـمال الكـبير،
أ
 تطورها نحو الشكل المعاصر للمبريالية، تتزايد التناقضات الطبقيـة بيـن الطبقـة الجتماعيـة للرا

مة.
أ
و عموم ال

سـمال الكـبير، خاصـة عنـدما تتـوفر الطبقـة العاملـة، مـع ذلـك،
أ
كـثر خطـورة بالنسـبة للرا

أ
 هـذه التناقضـات تصـبح ا

 فـــي إطـــار الديموقراطيـــة البرجوازيـــة، علـــى حريـــة التجمـــع و التنظيـــم، و إمكانيـــات، و إن كـــانت مقيـــدة، لنشـــر
حزاب الثورية الحقيقية.

أ
صحافة مستقلة، عندما تنتظم هذه الطبقة تحت قيادة ال

سـمال الكـبير بكـل1930 – 1920فـي هـذه الظـروف، الـتي كـانت هـي ظـروف 
أ
 ، ففـي كـثير مـن الـدول، كشـف الرا

ســمالية، هــذه الدكـتاتوريــة2صــراحة دكـتــاتوريته، بــالمرور نحــو الدكـتاتوريــة الفاشــية
أ
هــم الــدول الرا

أ
 . حاليــا، ففــي ا

حزاب الشيوعية في هذه البلدان نحـو الصـلحية
أ
 . و مـع ذلـك، فهـي3المعلنة، لم تعد ضرورية، بسبب انزلق ال

مريكيــــة ضــــد
أ
 تطبــــق فعليــــا، اتجــــاه المنظمــــات و التيــــارات الثوريــــة، كمــــا هــــو الحــــال فــــي الوليــــات المتحــــدة ال

مريكييــــن الســــود
أ
 . و فــــي البلــــدان الخاضــــعة للضــــطهاد النيوليــــبرالي، فــــإن الختلفــــات بيــــن الديموقراطيــــة4ال

 الشــكلية و المحتــوى الــدكـتاتوري، تصــبح كاريكاتوريــة.و هكــذا، مثل، تمضــي الحكومــة، عميلــة المبرياليــة فــي

وربية، و انكشاف حقيقـة الديموقراطيـة البرجوازيــة، فـي سـياق الخـراب2
أ
مام تنامي نضالت الطبقة العاملة ال

أ
كـتوبر العظيمة، و ا

أ
  ـ بعد انتصار ثورة ا

زمــة 
أ
زمــة القتصــادية فــي المراكــز المبرياليــة خاصــة مــع ا

أ
ولــى، و كــذلك تنــامي حــدة ال

أ
 ، تنــامت التجاهــات1929الــذي تســببت فيــه الحــرب المبرياليــة ال

 الفاشية و النازية في هذه البلدان، مطالبة بسـحق الطبقـة العاملـة والحركـة الشـيوعية المعــبرة عـن مصـالحها، و لـم تكـن تلـك التجاهـات سـوى تعــبيرا عـن
وربيــة، و

أ
سمال الحتكاري المبريـالي، و هـذا مـا يفسـر انتصـارات هـذه التجاهـات الدكـتاتوريـة فـي العديـد مـن البلـدان ال

أ
 مصالح فصائل و فئت داخل الرا

لمانيا، إيطاليا، فرنسا ...
أ
منها ا

صــبحت قويـة بمــا3
أ
حزاب إصلحية، بل كانت التجاهات التحريفية داخلها قد ا

أ
وربية الغربية في تلك الفترة، مجرد ا

أ
حزاب الشيوعية ال

أ
  ـ لم تكن ال

ـــة ســـلحة المقاومـــة ضـــد النازيـــة و الفاشـــية للدول
أ
مميـــة، لصـــالح الوطنيـــة البرجوازيـــة (تســـليم ا

أ
 يكـفـــي، لتتخلـــى عـــن مجموعـــة مـــن المبـــادئ و المواقـــف ال

 البرجوازيـة بعـد انتهـاء الحــرب، و الـدعوة إلـى إعـادة البنـاء القتصـادي تحــت قيـادة البرجوازيـة و  لجـم الطبقـة العاملــة للحيلولــة دون تصـعيد نضـالتها مـن
جل مطالبها المشروعة، بل لم تجد غضاضة في المشاركة في الحكومات البرجوازية، تلك الحكومات التي كانت تقوم بسفك دمــاء شــعوب المســتعمرات

أ
 ا

حلــك مراحــل الضــطهاد الســتعماري لشــعوب الهنــد
أ
 التواقــة إلــى التحــرر، مثــال ، الحــزب الشــيوعي الفرنســي الــذي كــان عضــوا فــي الحكومــة الفرنســية فــي ا

الصينية و لشمال إفريقيا...

صول إفريقية والتي قادها حزب "الفهود السوداء" .4
أ
مركيين من ا

أ
 ـ المقصود هنا الحركة الثورية  لل
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 و يصبح هذا الكاريكاتور صارخا، عندما يحدث، مع ذلك و رغـم كـل الحتياطـات،!  5"انتخابات" جنوب فيتنام
ن تــترك  الديموقراطيــة البرجوازيــة، القــوى الثوريــة المناهضــة للمبرياليــة تتطــور، عنــد ذاك، تســرع المبرياليــة

أ
 ا

تباعها من الدكـتاتورية الفاشية.
أ
العالمية، إلى استعادة النظام بالتدخل المباشر، و بواسطة ا

ــــة ندونيســــيا، و هــــو الحــــال نفســــه فــــي غواتيمــــال و جمهوري
أ
ــــل و تركيــــا و ا ــــان و البرازي  هــــذا هــــو الحــــال فــــي اليون

مريكيـة
أ
مريكيـة مـا زالـت لـم تسـتطع6الدومينيكان، بفضل التدخل المفتوح للقوات ال

أ
ن المبرياليـة ال

أ
 . صـحيح ا

 ، حيث الحكومة اليسارية المنبثقة عن انتخابات تهدد مصــالحها،لكن السـتفزازات7التدخل مباشرة في الشيلي
ولــى إذا لــم تنتظــم

أ
ن القــوى الشــعبية ل يمكنهــا دعــم انتصــاراتها ال

أ
 الــتي تواجههــا هــذه الحكومــة، تــبين مســبقا، ا

كدكـتاتورية ثورية.

 ) مفهوم بروليتاري) مفهوم بروليتاري22

 هــذا يــؤدي بنــا إلــى المفهــوم البروليتــاري، المنــاقض للمفهــوم الــبرجوازي للديموقراطيــة و الدكـتاتوريــة. إن المفهــوم
 البروليتـاري ل يفصـل بشـكل مصـطنع، الواقـع السياسـي عـن الواقـع القتصـادي، فالفصـل بيـن الكلمـات، الـذي
مـر مسـتنكر بشـكل صـريح، فبالنسـبة للبروليتاريـا فكـل دولـة

أ
 تقـوم بـه البرجوازيـة، بيـن الدولـة و المجتمـع، هـو ا

وتوقراطيــة مــن جهــة، الــتي هــي دكـتاتوريــة
أ
 هــي دكـتاتوريــة. إن التمييــز يكــون بيــن الدولــة البرجوازيــة و الدولــة ال

غلبيــة علــى
أ
خــرى، الــتي هــي دكـتاتوريــة ال

أ
و الشــعبية ، مــن جهــة ا

أ
غلبيــة، و الدولــة البروليتاريــة ا

أ
قليــة علــى ال

أ
 ال

قلية.
أ
ال

غلبية؟
أ
لكن لماذا دكـتاتورية ال

قليــة الــتي تمــارس هــذه الدكـتاتوريــة، تتــوفر علــى قــوى، ليســت فــي عــددها وحــده، إنهــا تتــوفر علــى دعــم
أ
ن ال

أ
 ل

 المبريالية العالمية كلها، إنها تتوفر على السلطة المرتشية بالمال، و ترتكز على  ثقل عادات الخنوع المكـتسبة
ن تمـارس دكـتاتوريتهـا،

أ
يضـا فالجبهـة الثوريـة للعمـال و الفلحيـن، يجـب عليهـا ا

أ
 عبر فترة طويلة من الضطهاد. ا

مريكية.5
أ
 ـ المقصود هنا جمهورية الفيتنام الجنوبية العميلة، والتي كان رئيسها نيغويان فان ديم، دمية في يد المبريالية ال

مريكيــة، إمــا عــن طريــق عملئهــا داخــل المؤسســات العســكرية (مثــال اليونــان، البرازيــل، تركيــا،6
أ
  ـ فــي كــل هــذه الحــالت تــدخلت المبرياليــة ال

و بالتدخل العسكري المباشر(غزو جزيرة الدومينيكان)،و ذلـك للقضـاء علـى كـل محاولـة للخـروج مـن
أ
ندونسيا، غواتيمال)، للقيام بانقلبات عسكرية، ا

أ
 ا

تحت وصايتها.

  (يعنــي المقالــة) بينمــا المبرياليــة لــم تعــز بعــد، إلــى الجنــرال الفاشــي بينوشــي، بالقيــام بــانقلبه علــى الحكومــة المنتخبــة1971 ـ كـتــب النــص ســنة 7
ليندي إل في سنة 

أ
مريكيـة فـي هـذه الفـترة، تقـوم بـالتحريض ضـد الحكومـة و تعبئــة الفئت الرجعيـة ضـد نظـام1973لسالفدور ا

أ
  ، بينما كانت المبريالية ال

خرى إفلسه.
أ
ثبتت التجربة مرة ا

أ
ليندي، الذي كان يؤمن بالطريق السلمي نحو الشتراكية عبر صناديق القتراع، الشيئ الذي ا

أ
ا
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 لقتلع القبضـــة المبرياليـــة، لخمـــاد عوامـــل خطـــر وكلئهـــا الـــداخليين، لتغييـــر بنيـــة المجتمـــع نفســـها، لخلـــق
مجتمع جديد، مجتمع اشتراكي.

 هــذه الدكـتاتوريــة هــي دكـتاتوريــة البروليتاريــا. إن دكـتاتوريــة البروليتاريــا تــذهب نحــو اضــمحلل الدولــة باعتبارهــا
شـكال اسـتيلب النسـان،

أ
و كـل ا

أ
و كل ثقافـة الضـطهاد، ا

أ
شكال الضطهاد، ا

أ
 كذلك، نحو مجتمع، حيث كل ا

نشــــــــطتهم الجتماعيــــــــة بــــــــدون دولــــــــة.
أ
 تكــــــــون قــــــــد اختفــــــــت و ســــــــيتمكن النــــــــاس مــــــــن التفتــــــــح ، و تنظيــــــــم ا

ن
أ
 هــذه الســيرورة الــتي يتغيــر النســان نفســه داخلهــا، هــي ســيرورة تاريخيــة طويلــة، الــتي ل يمكــن فــي الحقيقــة ا

صـــل
أ
ـــا هـــي ا ســـمالية علـــى الصـــعيد العـــالمي. لكـــن دكـتاتوريـــة البروليتاري

أ
 تتوطـــد إل بعـــد تصـــفية المبرياليـــة و الرا

ن
أ
ن السـلطة الحقيقيـة، يجـب ا

أ
ن تكـون كـذلك. هـذا يعنـي ا

أ
 مشـمولة فـي هـذه السـيرورة، و ليـس لهـا معنـى، إل  ا

تكون سلطة العمال و الفلحين المنظمين في لجان ثورية، و لن تكون في سلطة بيروقراطية.

و
أ
 و هكذا فإن الصلح الزراعي كان هـو نفسـه، عمـل هـذه اللجـان الثوريـة الفلحيـة، كمـا كـان الحـال فـي الصـين ا

ولــى مــن الثــورة الســوفياتية. كــذلك، فـــإن الختيــارات الســـتراتيجية للتخطيــط، و كــذلك تــوجه
أ
 فــي الســنوات ال

ن ينبثق من هذه اللجان العمالية و الفلحية الموحدة جدليا مع، و بالحزب البروليتاري.
أ
المجتمع، يجب ا

ســـى
أ
مـــام ا

أ
 لقـــد جـــاءت الثـــورة الثقافيـــة الصـــينية، لتـــبين للعـــالم، حقيقـــة ســـلطة مثـــل هـــذه، فبهـــذا المعنـــى، و ا

 الــبيروقراطيين و التكنــوقراطيين الكــبير، هنــاك اضـــمحلل للدولـــة، بنفـــس المعنـــى الــذي عــبر عنــه انجلـــز فيمــا
نها لم تعد دولة بالمعنى الضيق للكلمة.

أ
يخص كومونة باريس، التي قال عنها ا

 لكن، إذا كانت هناك علقة بين دكـتاتورية البروليتاريا و اضـمحلل الدولـة، فهـذه العلقـة ليسـت تلقائيـة، مـن
 جـــانب واحـــد، بـــل جدليـــة. إن ضـــمان التقـــدم نحـــو اضـــمحلل الدولـــة، هـــو تعزيـــز دكـتاتوريـــة البروليتاريـــا، ضـــد
يــن

أ
ســمالية. إن انحطــاط المجتمــع اليوغوســلفي، يــبين إلــى ا

أ
ولئــك الــذين يريــدون الرجــوع إلــى الــوراء نحــو الرا

أ
 ا

 ، تسـمح بالفعـل للـبيروقراطيين الـبرجوازيين الصـغار،  بالحفـاظ8يـؤدي ذلـك. إن كلمـة السـر "المصـنع للعمـال"
.9 كان هذا بالفعل هنا، طموح عبد ا إبراهيم!على سلطة الدولة تحت مراقبتهم

حـد الشـعارات الـتي رفعـت مـن طـرف التحريفيــة التيتاويــة (نســبة للمارشـال جوزيـف بـروز تيتــو)، فـي إطـار مـا سـمي بتجربــة8
أ
  ـ "المصنع للعمال" هـو ا

بـــواب للســـتثمارات المبرياليـــة و خاصـــة
أ
 "التســـيير الـــذاتي الشـــتراكي"، الـــتي حـــافظت علـــى منطـــق الربـــح داخـــل المؤسســـات الصـــناعية، بـــل فتحـــت ال

مريكيـــة، و كـــانت نموذجـــا معاديـــا لديكـتاتوريـــة البروليتاريـــا، و قـــد فضـــحت الحركـــة الشـــيوعية العالميـــة هـــذا المنحـــى التحريفـــي، بينمـــا كـــانت الحركـــة
أ
 ال

التروتسكية العاملة تطبل و تزمر لما تسميه بتجربة "التسيير الذاتي الشتراكي" بيوغوسلفيا.

حــد مؤسسـي حــزب "التحـاد الــوطني للقـوات الشــعبية" الـذي انشــق عـن حــزب الســتقلل ســنة 9
أ
 ، و كـان رئيســا لحكومــة1959 ـ عبـد ا إبراهيــم هوا
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ن تمـــر عـــبر مرحلـــة إنجازهـــا القتصـــادي، كطبقـــة
أ
 إذا كـــان علـــى طبقـــة الفلحيـــن، بمـــا فيهـــا الفلحـــون الفقـــراء، ا

ن تتنظم
أ
رض، لتدخل تحت قيادة البروليتاريا إلى المرحلة الشتراكية، فالبروليتاريا ل يمكن ا

أ
 فلحية مالكة لل

جل الثورة نفسها، إل بتجاوز مصالحها الطبقية المباشرة.
أ
من ا

 "إذا كـانت عـاجزة عـن تحريـر النسـانية كلهـا، فـإن البروليتاريـا لـن تتمكـن مـن الوصـول إلـى تحررهـا النهـائي" كمـا
. إن هذا التجاوز كطبقة، هو ما يسمح لها بضمان قيادة القوى الثورية.تونغ تسي ماوقال 

 ، الطريــقتريونغ شينههــذا هــو الســبب، كمــا يــبينه جيــدا، الرئيــس الحــالي للجمهوريــة الديموقراطيــة الفيتناميــة 
 نحو الشـتراكية فـي بلـد ذو بنيـة فلحيـة مهيمنـة، تمـر عـبر الدكـتاتوريـة الديموقراطيـة الثوريـة للعمـال و الفلحيـن
ن البروليتاريــــا، بتنظيمهــــا الطبقــــي و

أ
 الفقــــراء، هــــي نفســــها مقولــــة تنتمــــي إلــــى مفهــــوم  دكـتاتوريــــة البروليتاريــــا، ل

 إديولوجيتها الطبقية، تضطلع بالقيادة الديولوجية و الستراتيجية للجبهة الثوريـة للعمـال و الفلحيـن الفقـراء،
 النــواة الديناميكيــة لمجمــوع القــوى الوطنيــة. هــذه الدكـتاتوريــة، هــي ديموقراطيــة بــالمعنى الــذي ل يفصــل بيــن

السياسي و القتصادي، و البنية السوسيواقتصادية للمجتمع تبقى كـثيرا، بنية اقتصادية برجوازية.

 إن البرجوازية الصغيرة و المتوسطة، التي لها مكانها في مجتمع مثل هذا، لن تعرف ممارسة هذه الدكـتاتوريـة،
ن تفعلـه

أ
سـمالية، الشـيئ الـذي ل يمكـن ا

أ
نظارهـا علـى العكـس، إلـى بنـاء الرا

أ
نه إذا تركت لحالهـا، فإنهـا سـتوجه ا

أ
 ل

 في هذا التجاه له دللة قوية.10إل بدعم من المبريالية. و إن التطور الحالي للجمهورية العربية المتحدة

صــبحت مصـر فيمـا بعـد تسـمى "جمهوريـة مصـر العربيـة"10
أ
  ـ الجمهورية العربية المتحدة، هو اسم مصـر منـذ مشـروع الوحـدة الفاشـلة مـع سـوريا، وا

مريكية وتوقيع معاهدة كمب ديفيد الخيانية.1971منذ انقلب السادات سنة 
أ
، ودخول مصر مرحلة التبعية المكشوفة للمبريالية ال
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